
تنـــــافس خليجـــــي في منطقـــــة الساحـــــل
يقية وهذه أبرز أسبابه الإفر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

ية مالي، في خطوة قالت إنها ستساعد دول منطقة أرسلت دولة قطر معدات عسكرية إلى جمهور
الساحـل والصـحراء الإفريقيـة علـى محاربـة الإرهـاب المنتـشر هنـاك، لتلتحـق بذلـك بكـل من الإمـارات
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وينتقل التنافس الخليجي إلى هذه المنطقة التي تعتبر من

أخطر المناطق الإستراتيجية في العالم.

ية مصفحة إلى مالي سيارات عسكر

يــة، تمثلــت في  ســيارة عســكرية مصــفحة، حيــث ذكــرت وكالــة الأنبــاء المساعــدات العســكرية القطر
القطرية أن جناح النقل الجوي بالقوات الجوية الأميرية نقل شحنة من  سيارة عسكرية مصفحة
(ناقلة جنود) على متن ثلاث طائرات عسكرية من طراز سي  من العاصمة القطرية الدوحة إلى

العاصمة المالية باماكو.

يـة لـدعم يـة إن هـذه المهمـة تـأتي في إطـار الجهـود القطر وقـال بيـان صـادر عـن القـوات المسـلحة القطر
يــة مــالي، وأضــاف البيــان “من شــأن هــذه الجهــود عمليــة السلام وإرســاء أســس الاســتقرار في جمهور
ية مالي وحدها بل في دول تدعيم المساعي الدولية لمكافحة الإرهاب واستتباب الأمن ليس في جمهور

الساحل الإفريقي المعروفة باسم مجموعة الخمس”.
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ــا يتاني وفي يوليو/تمــوز ، أعلــن رؤســاء دول الساحــل والصــحراء الخمســة (تشــاد ومــالي ومور
وبوركينا فاسو والنيجر) إلى جانب رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، في ختام قمة عقدت في العاصمة
الماليــة بامــاكو، تشكيــل قــوة عســكرية متعــددة الجنســيات ســتعمل إلى جــانب بعثــتي فرنســا والأمــم

المتحدة في حربها ضد الجماعات المسلحة في المنطقة.

يز التعاون الاقتصادي تأمل السلطات الحاكمة بالعاصمة باماكو في تعز
والأمني مع الدوحة

وتولي قطر أهمية كبرى للقارة السمراء، حيث استقبلت الدوحة منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني
ية غانا وبول كاغامي رئيس جمهورية كوفو رئيس جمهور الماضي اثنين من الرؤساء الأفارقة هما نانا أ
روانــدا، وقبلهــا أجــرى أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني جــولتين إفــريقيتين في عــام واحــد،
 وشملت جولته الأولى ثلاث دول هي إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا، فيما امتدت الجولة الثانية إلى

دول بغرب القارة هي مالي وبوركينا فاسو وغينيا وغانا والسنغال وساحل العاج.

يارته الأخيرة إلى مالي، تم توقيع اتفاقية بقيمة  مليون دولار بين حكومة مالي وصندوق وخلال ز
قطر للتنمية لتمويل مشروع لدعم التعليم الأساسي، وذلك في إطار برنامج “علّم طفلاً” الذي هو
مبادرة قامت بها سمو الشيخة موزا بنت ناصر، في عام  بغية توفير فرص تعليم أساسي جيد

لنحو  ملايين طفل في جميع أنحاء العالم.

يز التعاون الاقتصادي والأمني مع الدوحة، خاصة وتأمل السلطات الحاكمة بالعاصمة باماكو في تعز
ــة ــواجه مشاكــل أمنيــة من الجماعــات المســلحة في شمــالي البلاد، وترجــع بداي أن الســلطات الماليــة ت

. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سنة

أهمية كبرى لمنطقة الساحل

لئن وجّهـت هـذه المساعـدات العسـكرية إلى مـالي، فـإن وجهتهـا الحقيقـة هـي دول منطقـة الساحـل
والصحراء بهدف فك الحصار المفروض على الدوحة هناك، وتسعى قطر لتغيير مواقف دولة المنطقة
يتانيا كانت قد قطعت علاقتها الدبلوماسية معها، فيما أغلقت من الأزمة الخليجية، خاصة أن مور

تشاد سفارة قطر في العاصمة إنجامينا، كما استدعت النيجر سفيرها من الدوحة.

وتعمل قطر على العودة إلى تلك المنطقة الإستراتيجية، وفك الحصار المفروض عليها هناك، حيث ما
فتئـــت تقـــدم المساعـــدات الإنسانيـــة لـــدول المنطقـــة لمساعـــدتها علـــى التنميـــة والخـــروج مـــن أزماتهـــا

الاقتصادية والاجتماعية المتكررة.

القوات المسلحة القطرية تدعم الجيش المالي بعدد من السيارات العسكرية
pic.twitter.com/dcY3r5LYpS المصفحة.#قنا
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كثر مــن عــشرة ملايين كيلــومتر مربــع، % مــن هــذه ر مساحــة إقليــم الساحــل الإفريقــي بــأ وتقــد
المساحة عبارة عن صحراء جرداء والـ% البقية صالحة للزراعة، ويسكن الإقليم نحو مئة مليون
يغية إفريقي موزعين على قبائل وأعراق متعددة وبلغات مختلفة أهمها الفرنسية والعربية والأماز
والحسانية ولهجات إفريقية محلية كثيرة، كما يعتبر الإقليم أحد أفقر المناطق بالعالم رغم ما يمتلكه

من ثروات طبيعية مهمة.

يـة في العلاقـات والتفـاعلات بين إفريقيـا الاسـتوائية وتعتـبر منطقـة الساحـل والصـحراء منطقـة محور
وشمال إفريقيا، كما بين إفريقيا والمشرق العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط، لذلك تأمل الدوحة

في استثمار هذه المميزات لتعزيز مكانتها في القارة الإفريقية.

تنافس خليجي

هذه المساعدات العسكرية القطرية، تأتي بعد سنة من تقديم كل من الإمارات والسعودية لمساعدات
مالية لدعم القوة العسكرية متعددة الجنسيات التي شكلتها فرنسا بمعية خمس دول إفريقية في

منطقة الساحل والصحراء.

ففي ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضي، أعلنت السعودية والإمارات، المساهمة بـ مليون
يـورو في قمـة اسـتضاف خلالهـا الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون قـادة أوروبيين وأفارقـة مـن أجـل
يز القوة الإقليمية لدول الساحل والصحراء الإفريقية الخمس، بعد أن شكل التمويل عائقًا كبيرًا تعز

أمام تشكيلها وإطلاقها.

تسعى الدول الخليجية الثلاثة إلى المشاركة في الجهود الدولية للقضاء على
الإرهاب ووقف انتشاره في هذه المنطقة

ويعتبر الدعم السعودي الإماراتي الأكبر لهذه القوة، فقد وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم  مليون يورو،
فيما وعدت فرنسا الدولة التي تشرف على تشكيل هذه القوة بتقديم  ملايين يورو فقط، وهي
عبارة عن معدات، كما وعدت البلدان الخمسة المؤسسة لهذه القوة بتقديم  ملايينن يورو، أما
الولايــات المتحــدة فوعــدت البلــدان الخمســة الأعضــاء في مجموعــة دول الساحــل بمساعــدة ثنائيــة

شاملة تبلغ  مليون دولار، دون المرور على الصندوق المشترك.

وتــرى كــل من قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة أن دعــم دول الساحــل
يًا وماليًا للتصدي للإرهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية استثمار جيد لا سيما أن عسكر
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الدول الغربية التي تعهدت بتقديم مساعدات إلى مجموعة دول الساحل الخمس لا تزال مقصرة في
الإيفاء بالتزاماتها.

وفي شهر نوفمبر/تشرن الثاني الماضي، ذكرت منظمة الأمم المتحدة أنه تم الإيفاء بأقل من نصف المبالغ
الماليــة الــتي التزمــت بهــا الأسرة الدوليــة والمقــدرة بـــ مليــون دولار لمساعــدة مجموعــة الساحــل

الإفريقي على تشكيل النواة الأساسية في القوة العسكرية التي تقرر إنشاؤها.

وتسعى الدول الخليجية الثلاثة إلى المشاركة في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ووقف انتشاره
في هذه المنطقة التي تعتبر واحدة من أبرز المناطق الجيوسياسية الدولية التي تشهد صراعًا داخليًا بين

المجموعات الإرهابية من جهة ودول المنطقة والقوى الدولية من جهة أخرى.

ويرجع هذا الحرص أساسًا إلى أن الاتهامات موجهة إلى الأطراف الثلاث برعاية الإرهاب في المنطقة،
فكلهم يسعى الآن إلى دحض تلك الاتهامات وتقويضها، غير أن المساعي السعودية والإماراتية كثيرًا

ما تفشل كونها لا تصدق القول.

يتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد قد قررت في وكانت دول الساحل المشكلّة من كل من مور
قمتها الأولى المنعقدة في فبراير الماضي تأسيس قوة عسكرية مشتركة قوامها  عنصر لاستعادة
المبـادرة الأمنيـة في المنطقـة وملاحقـة التنظيمـات الجهاديـة والمسـلحة، لكـن بقيـت مسـألة تـوفير مبلـغ

 مليون دولار لتمويلها عائقًا أمامها.

تحتل منطقة الساحل، مكانة كبيرة لدى الدول حيث تتنافس العديد من الدول على بسط نفوذها



في منطقة مهمة جغرافيًا وسياسيًا بصفتها ممرًا يتوسط دول جنوب الصحراء مع الشمال، وصولاً
للبحر الأبيض المتوسط وأوروبا، مما يجعل المصالح الإستراتيجية لهذه الدول محل شد وجذب بينها.

التنــافس بين الــدول الثلاثــة لا يقتصر علــى منطقــة الساحــل فقــط بــل يشمــل كــل إفريقيــا، ومــؤخرًا
حرصــت الــدول الثلاثــة علــى المشاركــة بفعاليــة في قمــة الاتحــاد الإفريقــي الـــ، فقــد أرســلت المملكــة
يــر خارجيتهــا عــادل الجــبير، فيمــا أوفــدت قطــر ســلطان المريخــي الــذي يشغــل العربيــة الســعودية وز
يرة الدولة للتعاون ير الدولة بوزارة الخارجية للمشاركة في فعاليات القمة، بينما قادت وز منصب وز

الدولي ريم الهاشمي، وفد الإمارات.
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